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 

  
  

فـــى  أنـــا ضـــد تـــدریس الـــدین: " مـــا نـــصه  ٢٠١٦ / ٩ / ٣٠یـــوم یـــا بنتـــي  تِبْـــتَكَ
ا أخــلاق المدرســة أصــلا ولــو خیرونــى ولادى یدرســوا دیــن ولا أخــلاق هختــار یدرســو

  .بلا تردد 
أنــا شــایفة أن المدرســة دورهــا تهــتم بــالعلم والاخــلاق والمواطنــة بــس ، واللــى عــایز 

  .یدرس دین یبقى یدرسه فى بیته 
 غیر أن المصریین مش بـس مـسلمین ومـسیحیین، فیـه بـشر تـانیین ومـن حقهـم هد

  .ما یدرسوش دین یخالف ضمیرهم ویمتحنوا فیه بلطجة 
  .یدیولوجیتك السیاسیة بالظبط أتقدك الدینى زى ما تزرع فیه إنك تزرع فى ابنك مع

 . الاختیاري ما أهلك صادروا حقك في الاختیار زيببساطة بتصادر حقه ف
 كلهـا ویفكـر ي عنده القدرة أن یتحـرر مـن القیـود دىمتصور أنه بعد ما یكبر هیبق

  من جدید ویختار طریق مختلف؟
 

  .ً علما ببعض الحقائق ثم أترك لك مراجعة كلامك بعد ذلك كُِیطحِابنتي أرید أن أُ
أن كلمــة أخــلاق دون ذكــر صــفة تمیزهــا تنطبــق علــى الــصفات : الحقیقــة الأولــى 

 " ونمـدح إنـسان یقولـبعـض النـاس الحسنة والسیئة ، وهناك خطأ شائع فعندما یرید 
لــم كلامهــم هــذا و، كــل البــشر عنــدهم أخــلاق لحقیقــة أن وا" ًإن فلانــا عنــده أخــلاق 

  یعنون ؟الأخلاق أي نوع من یحدد 
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مجموعـــة صـــفات نفـــسیة وأعمـــال : " فتعریـــف الأخـــلاق فـــي معـــاجم اللغـــة معنـــاه 
ُْالإنسان التي توصف بالحسن أو القبح ْ ُ ".  

لـــق بــــدون وصـــف فإنهـــا تعنــــي طُْمعـــروف أن كلمــــة أخـــلاق عنـــدما ت: ِفـــإن قلـــت 
م فـــي المدرســـة هـــذه الأخـــلاق الحـــسنة َّ الحـــسنة ، وأنـــا أریـــد ابنـــي أن یـــتعلالأخـــلاق

  .يبمعزل عن الدین الإسلام
إن العلمانیـة التـي تـؤمنین بهـا الأخـلاق الحـسنة عنـدها نـسبیة ولیـست : وأقول لـك 

تختلـف مـن مكـان إلـى مكـان، ومـن زمـان  مطلقـة فهـي أمـور اعتباریـة لا ثبـات لهـا،
ًفالــــذي یعتبـــر منافیـــا للأخــــلاق عنـــد شـــعب مــــن .  أمـــةإلـــى زمـــان، ومـــن أمــــة إلـــى  َ َُ ْ

ًوبعـض مـا كـان مـستنكرا فیمـا  ًالـشعوب، لا یعتبـر منافیـا للأخـلاق عنـد شـعب آخـر، َُ َْ ْ
ًبــر مستحــسنا فــي عــصر آخـر، فــالأخلاق عنــد هــؤلاء مفــاهیم اعتباریــة تَعُْمـضى قــد ی َ ْ َ ْ ُ

  .حقیقتها  تتواضع علیها الأمم والشعوب، ولیس لها ثبات في

ــده كاتبـــك العلمــــاني خالــــد البـــري فــــي مقالــــه الـــذي  نــــشرتیه لــــه یــــوم      وهـــذا مــــا یؤكــ
هناك الأخلاقیون، الذین یعتقـدون أن أخلاقنـا "  والذي جاء فیه ٢٠١٦ / ١٢ / ١٤

ولدیـــــه كاتــــالوج بـــــالأخلاق الحمیــــدة والأخـــــلاق  ســــبقت تجربتنــــا، وأن الإنـــــسان یولــــد
تتغیر، هذه لیست وجهة نظـر، بـل هـي فعـل الأخلاق  ولا یستوعبون أبدا أن. السیئة

لا یـستوعبون أن المجتمعـات لـم تتـبن . وبـلا لـبس حـدث علـى مـدار التـاریخ بوضـوح
وأنهـا أطلقـت علـى الاثنـین وصـف الخلـق الحمیـد  فقـط خلقـا ثـم تبنـت نقیـضه تمامـا،

نفــسه تغیــر مــن خلــق مهــم جــدا، ولــه ” الحمیــد الخلــق“بــل إن . لا. فــي مرحلــة مــا
مـن النـوع اللـي تبوسـه وتحطـه جنــب ” حمیـد خلـق“ة فـي زمـن مـا، إلـى أولویـة مطلقـ

اهتمــام مجتمــع مــا بهــذا الخلــق دلیــل عظمــة  وهنــا لا یــصیر. الحــیط فــي زمــن آخــر
المجتمـع، بـل دلیـل عـبط، وتفاهـة، وجمـود، وافتقـاد  وتمسكا بالأصول كما یعتقد ذلك

 خالد البري  " .القدرة على مواكبة العصر
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َّإذا رجعنـا إلــى مفـردات الأخــلاق الإسـلامیة وجــدنا أن كـل واحــدة  :الحقیقـة الثانیــة  َّ
َمنهـا ذات حقیقــة ثابتــة، وهــي غیـر قابلــة فــي المنطــق الـسلیم للتحــول مــن حــ ن إلــى سَُّ

َإن حــ. نسََقبـیح ، أو مـن قبــیح إلـى حـ فــي  ِّن فــي كـل زمـان، وقبیحهــا قبـیحسََنها حـسََّ
ن منهـا، سََ بعض الأمم علـى تقبـیح الحـِّكل زمان، ولا یؤثر على حقیقتها أن تتواضع

  .العمیاء  ، أو بالشهوات، أو بالتقالید ًأو تحسین القبیح، تأثرا بالأهواء
ُإن الإسلام یقرر أن حب الحـق وكراهیـة الباطـل فـضیلة خ ِّ َّ َّ َّقیـة، ویقـرر أن كراهیـة لَُّ

َّالحــق وحــب الباطــل رذیلــة خلقیـــة، فهــل یــشك أحــد ســـويٌّ عاقــل فــي أن َِّ َ ُّ مـــر  هــذه الأِّ
ٕ وان تواضــع علــى خلافهــا جماعــة ذات ؟حقیقــة ثابتــة غیــر قابلــة للتحــول ولا للتغیــر

  . الإسلامیة  وهكذا سائر الأمثلة الأخلاقیة! أهواء؟
ُإن الإسلام لم یفرق بین الـدین وحـسن الخلـق بـل یجعـل الـدین هـو حـ ن الخلـق ، سِّْ

إذا لـــم ...) والزكـــاة والحـــج الــصلاة والـــصوم (ویجعــل الـــدین المعاملـــة ، وأن العبـــادة 
ن خلــق فـــإن االله لــن یقبلهـــا مــن العبـــد ؛ فعلاقــة الأخـــلاق بالعبــادة علاقـــة سُْر حـــمِــثْتُ

وثیقــة فــإذا كانــت العبــادة هــي الــشجرة فــإن الأخــلاق هــي ثمرتهــا ، وكمــا أنــه لا ثمــر 
  .بغیر شجرة فكذلك لا قیمة لشجرة لا ثمر لها ولا ظل 

 

َّت منــة علــى كلامــي حــول نــسبیة قائلــة َّرد َّ  اوردت مقــال ١٣٤فــى الــصفحة رقــم : " ِ
یــصف فیــه الاخــلاق بأنهــا نــسبیة، كمــا لــو كــان المقــال حجــة " خالــد البــرى"للكاتــب 

علـــى، رغـــم ان قیـــامى بنـــشره علـــى صـــفحتى یعنـــى اتفـــاقى مـــع الكاتـــب فیمـــا اورده، 
ان، اعلـم ذلـك جیـدا مـن قبـل بالطبع الاخلاق نسبیة تختلـف بـاختلاف العـصر والمكـ

ان ینـشره خالــد البــرى واتفــق معــه، وســأعلم ابنــائى الاخــلاق الانــسانیة كمــا ســأعلمهم 
انها نسبیة فلا ارید لابنـائى الجمـود، بـل اریـد لهـم اعمـال عقـولهم وتحـرى مـصالحهم 
وساحترم قراراتهم ایا كانت وسأقف بجـانبهم مهمـا كانـت الظـروف، امـا الحـدیث عـن 

   ."ق مطلقة فى ظل الاسلام، فهو بالضبط ما ارفضهان الاخلا



  
  
  
 
 
 

   شریعة والأخلاقفي العقیدة وال

  - ١٤٨ -

ن مقولـة الأخـلاق نـسبیة مقولـة قدیمـة ، ولكـن الـذي أعجـب لـه هـو اعلمي یـا بنتـي أ
درجــة أنــك تحرصــین علــى أن تنــسب لــك فتنفــین أنــك لاعتــزازك الــشدید بهــذه المقولــة 

  !! تعلمتیها من خالد البري 
 

 –المشكلة في العلمانیین أنهم یخلطون بین الأخلاق ، والعادات والتقالید ، ونحن 
َإنما : " بعث بها نبیه  االله عند منالكریمة  الأخلاق نؤمن بأن –المسلمین  َِّ 

ُبعثت ْ ِ َلأتُمم ُ ِّ َمكارم َ ِ َ ِالأَخلاق َ َ َوانك {:  قال له وعندما مدح االله تعالى نبیه  " ْ ََِّٕ
ٍعلى خلق عظیملَ ِ َ ٍ ُ ُ   .  نفسه المجتمع صنع نمِف التقالیدأما . ] ٤:القلم [}َ

ُأَلا یعلم من خلق وهو اللطیف {والأخلاق التي أرسل االله تعالى بها رسله ثابتة  َ َِ َّ َ َُ َْ ََ ُ ْ َ
ُالخبیر ِ   . متغیرةف التقالیدأما  ]١٤:الملك[ }َ

  .یرة ونسبیة كالعادات والتقالید متغ الأخلاق والعلمانیون یجعلون 
 

    :أسباب الخطأ عند أصحاب فكرة نسبیة الأخلاق ، ترجع إلى ثلاثةو
  تعمیمهم اسم الأخلاق على أنواع كثیرة من السلوك الإنـساني، فلـم یمیـزوا :الأول

ــــــِالمََة، عــــــن الظــــــواهر الجَّیــــــقِلُُالظــــــواهر الخ  العــــــادات والتقالیــــــدة، وعــــــن َّیــــــبَِة والأدَّی
مفـردات كـل  ة البحتة، فحـشرواَّیِینِة أو الدَّینِدََالاجتماعیة ، وعن التعالیم والأحكام الم

وهــو  هــذه الأمــور تحــت عنــوان الأخــلاق، فأفــضى ذلــك بهــم إلــى الخطــأ الأكبــر،
  .حكمهم على الأخلاق بأنها أمور اعتباریة نسبیة 

ًخــلاق مــصدرا یرجــع إلیــه فــي الحكــم مفــاهیم النــاس عــن الأ أنهــم جعلــوا: الثــاني
ًكثیـر مـن هـذه المفــاهیم أخطـاء فادحـة، وفـسادا كبیـرا، یرجــع  َّالأخلاقـي، مـع أن فـي ً

ًوالـشهوات والعـادات والتقالیـد فیهـا، ویرجـع أیـضا إلـى أمـور أخـرى  م الأهواءُّإلى تحك
ث ي العلمــي یطلــب مــن البــاحثین أن یتتبعــوا جــوهر الحقیقــة، حیــِّوالتحــر غیــر ذلــك،
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 الحقیقة، لا أن یحكموا علیها من خلال وجهة نظر الناس إلیها، فكـل الحقـائق توجد
كون، ویتلاعـــب ِّكشَتَـــُعرضـــة لأن یثبتهـــا مثبتـــون، وینكرهـــا منكـــرون، ویتـــشكك بهـــا م

  .متلاعبون، ومع ذلك تبقى على ثباتها، لا تؤثر علیها آراء الناس فیها  فیها
رهم فقــط، وجعلهــا المقیــاس الوحیــد الــذي اعتمــادهم علــى أفكــارهم وضــمائ: الثالــث

  . اس به الأخلاققَتُ
ـــَقـــد م مفـــاهیم الإســـلام فإنهـــا أمـــا  زت الأخـــلاق عمـــا ســـواها، ومیـــزت الـــسلوكَّی

ًالأخلاقي عن سائر أنواع السلوك الإنساني، فلم تعمم تعمیما فاسـدا، ولـم تـدخل فـي  ً
المختلفـة،  یم النـاسًمفردات الأخلاق ما لیس منهـا، وهـي أیـضا لـم تعتمـد علـى مفـاه
ا لـم مـوالـضمیر فإنه ًولم تتخذها مصدرا یرجـع إلیـه فـي الحكـم الأخلاقـي، وأمـا العقـل
سـبیل الحـق والهدایـة  ٕتهملهما وانما قرنتهما بعاصم یردهما إلـى الـصواب كلمـا أخطـأ

لعبــاده، وشـــرائعه لخلقـــه،  والرشــاد، وهـــذا العاصــم هـــو الــوحي الـــذي نــزل بـــدین االله
َّمـن خلفهـا؛ لأنهـا تنزیـل مـن عزیـز  لا یأتیها الباطل مـن بـین یـدیها ولاوتعالیمه التي 

المحفوظــة مــن التغییــر فهــي مــا ثبــت  أمــا صــورتها المثلــى. حكــیم، وقــد بلغهــا رســله 
وعلـــى ســـائر  رســـول االله محمـــد  فـــي نـــصوص الـــشریعة الإســـلامیة، المنزلـــة علـــى

  .الأنبیاء والمرسلین 
" دستور الأخلاق في القرآن " ز رسالة عنوانها َّولقد أعد الدكتور عبد االله درا

حصل بها على درجة الدكتوراه من فرنسا فالترجعي یا بنتي إلیها ففیها الجواب 
  .ما تسألین إن أردت المزید عالشافي 

ك على أن الأخلاق نسبیة فأخشى أن یصیر أبناؤك معك إلى ءأما عن تربیتك أبنا
رب مع أبنائهم ، یا بنتي لا یوجد دین ولا ما صارت إلیه حال العلمانیین في الغ

فلسفة ولا سلوك إنساني رفیع وصل إلى ما وصل إلیه الإسلام من توصیة وتوجیه 
ًوالزام الأبناء بالوالدین إحسانا  ِوان جاهداك على أَن تشرك بي ما لیس لك به {ٕ ِ َِ َ ََ ََ ْ ْ َ َْ ِ ْ ُ َ ََ َِٕ

ُّعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الد ِ ِ ِ َِ ُ َ ُْ َ َ ْ ُ َ َ ٌ َّنیا معروفا واتبع سبیل من أَناب إلي ثم إلي ْ ُ ََّ َِ ِ ِ ََِّّ َ ََ ْ َ ُ ََ ًَ ْ َ ْ ْ
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َمرجعكم فأُنبئكم بما كنتم تعملون ُ َ ْ َ ْ ْ َْ َ ُ ْ ُ ُ ُِ َُِّ َ ُ ِ إي إذا كان الأبوان كافرین وبذلا ] ١٥:لقمان[ }ْ
ًجهدهما في جعل ابنهما كافرا مثلهما فلا ینبغي للابن أن یطیع أبویه في الكفر 

َوقضى ربك {ن معاملتهما وبرهما والإحسان إلیهما طوال حیاتهما ومع ذلك یحس َُّ َ َ َ
َأَلا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحسانا إما یبلغن عندك الكبر أَحدهما أَو كلاهما فلا  ََ ََ َ َُ ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َ َ َُ َ َ َُّ َُّ َّ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ُِ َ َ َّ َّْ َ

َتقل لهما أُف ولا تنهرهما وقل لهما ق َُ ُ َ َ َ َُ َْ َْ َُ ْ َْ ََ ٍّ ًولا كریماُ ِ َ فالابن ملزم أن ] ٢٣:الإسراء[ }ًْ
. یرعى أبویه وخاصة عند كبرهما وضعفهما ، وألا یسيء إلیهما أقل إساءة 

آسف نسیت أن العلمانیة لیس . والرجاء مقارنة هذا الخلق القرآني بمثیله العلماني 
َفإن لم یستجیبوا لك{عندها أخلاق محددة یمكن الرجوع إلیها  ََ َُ َِ َ ْ ْ ْ َ فاعلم أَنما یتبعون ِ َُ َِّ َ َّْ َ ْ َ

َأَهواءهم ومن أَضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من االله إن االله لا یهدي القوم  ْ َ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ َ َ َ َّْ ِ ِ َِّ ً َُ ْ َ ْ ُِ ُ ََ َ ََّ ُّ ْ
َالظالمین ِ ِ   ! ]٥٠:القصص[ }َّ

  .وبعد مناقشة رد منة حول نسبیة الأخلاق نعود لمواصلة مناقشة آراء بقیة آرائها 
 

ن خلـق ، سُْ تقولین ولكن المسلمین المتمسكین بالعبادة لـیس عنـدهم حـِوأنا أسمعك
ن الخلـق فـي سـلوك سُْن خلق كما تقـول لظهـر حـسُْولو كان التمسك بالعبادة یثمر ح

  .هؤلاء 
ًوأنــا أتفــق معــك فــإن كثیــرا مــن المــسلمین مــن یفــصل جــسد العبــادة عــن روحهــا ، 

َ العبـادة عـن أخلاقهـا فیـسيء الخلـق مـع النـاس ، ممـا یـیفـصل أداءف ُ  علیـه عبادتـه ُّردُ
 إنمـا" هـي إتمـام حـسن الخلـق  فالغایة مـن بعثـة النبـي ؛ فلا تقبل ویحرمه ثوابها 

ُبعثت ِ َلأتمم ُ   .]صححه الألباني " [ ِالأخلاق  َمكارم ِّ
َّرب : " ویقـول النبـي  ُحظـه ٍِقـائم ُ َمـن َُّ ِالقیـام ِ ٍِهر ، ورب صـائمالـسَّ ِ َّ ُ ُحظـه ََ َمـن َُّ ِ 

ُالصیام الجوع والعطش  َ َ ُ ِ    .]صححه الألباني ["ِّ

ُوان ق ل مــن حـــسنات بــأداء العبـــادة ُت عبادتــه فـــسوف یبــدد ســـوءلَــبِٕ  خلقــه مــا حـــصَّ
ًویــصبح یــوم القیامــة مفلــسا مــن الحــسنات ویــدخل النــار فعــن أبــي هریــرة قــال  ِْ قــال : ُ
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ُفلـسالم مـا أتـدرون : " رسـول االله  ُالمفلـس : ؟ قـالوا ِ َلا درهـم لـه ولا  مـن فینـا ِ
ٍأمتــي ، یــأتي یــوم القیامــة بــصلاة وصــیام وزكــاة ،  مــن َالمفلــس َّإن: فقــال . َمتـاع ٍ ٍِ َ َّ

َال هـذا ، وسـَ مـلَكَـ هـذا ، وأَفَذََوقـ  هـذا ،مَتََویأتي قد ش َم هـذا ، وضـَ دكَفََ .  هـذا بَرََ
ِفیعطى هذا من حسناته وهذا َ ْفـإن فنیـت حـسناته ، قبـل أن. ه ِحسنات من ُ ُ ْ َ یقـضي مـا ََِ

ِثم طرح في النار . ُِخطایاهم فطرحت علیه  من ذَخِعلیه، أُ َِّ ُ   ] .صحیح مسلم" [َّ

 

ومــن صــور الاســتهزاء بآیــات االله والإســاءة إلــى دینــه وتــشویه صــورة المــسلمین أن 
ِأداء بعض الناس للعبـادات یـسيء مـن  ًأخلاقهـم بـدلا مـن تحـسینها حیـث یظنـون أن ُ

مجرد أدائهم للعبادة ضمان لغفران الذنوب مهمـا عظمـت ودخـول الجنـة مهمـا أذنبـوا 
ٕم عــن الفحــشاء والمنكــر ، وصــیامهم وان لــم یثمــر هٕفیظنــون أن صــلاتهم وان لــم تــنه

ٕتقوى، وزكاتهم وان لم تطهـرهم ، وصـومهم عـن الطعـام والـشراب والجمـاع وافطـارهم  ٕ
ٕى الرفــــث والفــــسوق والــــسباب ، وحجهــــم وان رفثــــوا فیــــه وفــــسقوا وتجــــادلوا ســــوف علـــ ِّ

َّینجــیهم مــن عــذاب االله ویــدخلهم جناتــه ، فیتوهمــون أن مجــرد الامتنــاع عــن الطعــام 
والشراب في رمـضان أو فـي یـوم عرفـة أو عاشـوراء یغفـر لهـم ذنـوبهم ، وأن أداءهـم 

 یعیــدهم كیــوم ولــدتهم أمهــاتهم ، ٕالحــج وان كــان بمــال حــرام وقــصدوا بــه وجــه النــاس
 هي إتمام محاسن الأخـلاق ، وأن الـدین وهم یتجاهلون أن الغایة من بعثة النبي 

حــسن الخلــق ، وأن الــدین المعاملــة ، وأن امــرأة دخلــت النــار بــسبب إیــذائها جیرانهــا 
 َفلانـة َّإن ِاالله َرسـول ٌقـال رجـل یـا" وصـدقتها بلـسانها رغـم كثـرة صـلاتها وصـیامها 

َفـذكر َ ِوصـدقتها وصـیامها غیـر أنهـا تـؤذي جیرانهـا بلـسانها قـال  ِصـلاتها ِكثـرة مـن َ ِ َِ ِ ْ ُ َّ َ
ِهـي فـي النـار قـال یـا َفلانـة َّفـإن ِاالله َرسـول َ َفـذكر َ َ َّقلـة صـیامها وصـلاتها وأنهـا  مـن َ ِ ِ ِ َّ

دق بالأثوار ِتصَّ ْ ُ ِالأقط ولا تؤذي بلسانها جیرانها قال هي في الجنة من َّ ِ ِ َِ ِ ُْ"    
  ] صححه الألباني [ 
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 

وآسف على الإطالة في هذا الموضوع فالأخلاق في الإسـلام یطـول فیهـا الحـدیث 
 أوفــــت فیهــــا كتــــب وأكتفــــي بــــذكر ســــمات الأخــــلاق فــــي الإســــلام دون شــــرح ِّلأُوقــــد 

  :تفصیل لها 
  .الأخلاق الإسلامیة ربانیة المصدر  - ١
 .ة الأخلاق الإسلامیة شاملة ومتكامل - ٢
 .الأخلاق الإسلامیة صالحة لكل زمان ومكان  - ٣
ًالأخلاق الإسلامیة مقنعة عقلیا محببة وجدانیا  - ٤ ًَّ َ ُ. 
 .الإنسان مسئول في الأخلاق الإسلامیة عما یصدر منه - ٥
 .ًالعبرة في الأخلاق الإسلامیة بالظاهر والباطن من الأعمال معا  - ٦
  .  تعالى في جمیع أمور الحیاةهللاي الأخلاق الإسلامیة بمراقبة المسلم نَعُْ ت-٧
  . الأخلاق الإسلامیة ترتبط بالجزاء الدنیوي والأخروي -٨
َِّ الأخلاق الإسلامیة غیریة ولیست أنانیة -٩ ْ َ.  

 بنتــي لتعلــیم ابنــك فــي المدرســة أخــلاق الإســلام أخــلاق النبــي   یــاِوأنــا أدعــوك
، ین خرجـوا علیهـا التي اتـصف بهـا وأمـر المـسلمین بهـا ولـیس أخـلاق المـسلمین الـذ

ًأخـلاق الإسـلام التـي یـذكر جعفــر بـن أبـي طالـب جــزءا منهـا للنجاشـي ملـك الحبــشة 
ِقــال أَیهــا الملـك كنــا قومــا أَهـل جاهلیــة نعبــد الأَصـنام ونأكــل المیتــة ونــأتي " : فیقـول  ٍ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َْ َ ْ َ ً َ َُ َ َ ُُ َُ ْْ ُْ ُ ََّ َُّّ

َالفواحش ونقطع الأَرحـام ونـسيء الجـوار َُ َِ ُ ِ ُِ َ ََ ْ َ ْ ِویأكـل القـويُّ َ َ ُ ُ ْ َّمنـا َ َُّالـضعیف فكنـا علـى ذلـك  ِ َ َ ِ َّ
ُحتـى بعـث االله إلینـا رسـولا ََ َُ َِْ َ َّمنـا َ ُنعـرف ِ ِ ْ ُنـسبه َ َ َ َوصـدقه وأَمانتـه وعفافـه فـدعانا َ ََ ُ َ ُ َُ َ َ ََ َ َْ ِاالله  إلـى ِ

َّعز وجل  َُّلنوحده ونعبده ونخلع ما كنا؛ َّ َ َ ْ َ َ ُُ َُ َُ ْ ِّ َ َنعبد نحـن وآباؤنـا ِ َ َُ ُ ُْ ُ َِ مـن دون االله مـن الحجـارة ْ َ ِ ِ ِ ُ
ِّوالأَوثــان وأَمرنــا بــصدق الحــدیث وأَداء الأَمانــة وصــلة الــرحم وحــسن الجــوار والكــف  َ ْ ِ ِ َِ ِ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ََ َ ََ ِ ْ ِ َ ْ
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ِعـن المحــارم والـدماء ونهانــا عــن الفـواحش وشــهادة الـزور وأَكــل مــال الیتـیم وقــذف ِ ِ ِ ِْ َ َِ َ َ َِ َِ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ُِّ ِ َِ َ َ َ َ ِّ 
َالمحص ْ ًْنة وأَمرنا أن نعبد االله لا نشرك به شیئا ُ َْ ُِ ِِ ِ ْ ُ َ َ ََ َ ََ ُ    .]صحیح أحمد " [ ْ

 

 الــرق واســتعباد البــشر  ":الإســلام قائلــة أخــلاق خــصائص  موضــوععلــى ة َّنــِت مَّرد
لــك كــان یــتم تحــت مظلــة الاســلام وآیــات القــرآن تقــر الــرق بــل وتــنظم العلاقــة مــع م

الیمین وقد اعادت بعض الجماعات الاسلامیة التى اقامت خلافة هذا النظـام، فهـل 
یمكـن ان نعتبــره امـر اخلاقــى؟ بـالطبع لا ســواء اقـره الاســلام فـى عــصره ام لـم یقــره، 
فأنــا اراه امــرا غیــر اخلاقــى، ذلــك مجــرد مثــال واحــد والامثلــة كثیــرة لا یتــسع المجــال 

   " ..لذكرها
ًفوجد الرق منتشرا فـي كـل العـالم ، ومعتـرف بـه فـي جاء  الإسلاماعلمي یا بنتي أن 

ُكــل ملــة ودیــن ، والإســلام لــم یــدع إلــى الــرق بــل كــان الــدین الوحیــد الــذي دعــا إلــى  َّ
  .تصفیته 

 بحالـة الأسـرى ّرق كـانجاء القرآن الكریم فأغلق جمیع مصادر الرق وهـي كثیـرة ، و
 بـین علیـه متعـارف دولـي قـانون) سـطىالو القـرون (الزمنیـة المرحلـة تلـك فـي الحرب
ـــة فعلـــى الـــدول، ـــة فـــي الإســـلامیة الدول ـــة تعامـــل أن الحـــرب حال  تحاربهـــا التـــي الدول
 ؤهمفـــدا وأ الحــرب، انتهـــاء بعــد الأســـرى تبــادل یـــتم أو رعایاهــا اســـترقاق فــي بالمثــل
 الدولـة مـع التبادل یتم لم لو حتى سراحهم، إطلاق إلى دعا الإسلام أن إلا . بالمال

َفإذا لقیتم الذین كفروا فـضرب الرقـاب حتـى إذا أَثخنتمـوهم فـشدوا الوثـاق { المحاربة ْ ََ َ ُّ ُ َ َ َ َْ ُ ُُ ُ ُْ َ َِ َّ َِ َ َ َِ ِّ ْ َ َ َِّ ُِ
َفإما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب أَوزارها َ َ ََ َ ُْ ُ َ َ َ َْ َ َّ ًِ ِ َّ ََِّٕ ْ Ď    .]٤:محمد[ }َ

َّفإما{   .المن أو الفداء  : رینالأم في الأسر بعد  المقاتلینحال حصرتفید  }َِ
 كمــا المــشركین، مــن برجــل المــسلمین مــن رجلــین فــدى  االله رســول أن َّصــح قــدو

 المــسلمین أبنــاء مــن عــشرة مــنهم الواحــد ِّیعلــم أن مقابــل فــي المــشركین بعــض فــدى
  .والكتابة القراءة
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 لــم حیــث الإســلام، مــع جــاءت كبیــرة حــضاریة نقلــة كانــت الأحكــام هــذه أن شــك ولا
 الــذین الأســرى تجــاه العــالم بهــا یلتــزم محــددة التزامــات الإســلام جــاء یــوم دتوجــ تكــن
 بتــشریع الإســلام فجــاء ًمطلقــا، ًقــتلا قــتلهم ویجــوز المعاملــة، لأســوأ ضــونَّیتعر كــانوا

   .أسراهم إطلاق لهم یُجیز ملزم واضح
تلین الغدر والفجـور والفـساد وقتـال غیـر المقـا ، قتاله يف المسلمم الإسلام على رُْویح

النـــساء والأطفــــال ، والعجـــائز ، ورجــــال الـــدین ، والفلاحـــین ، وكــــل مـــن لــــم : مثـــل 
 بقتیـل یمثـل ولا جرحـى علـى یجهز ولا ًبرادْمُ یتبع ولا. یشترك في قتاله على الجملة 

  . أسیر إلى یسيء ولا
التـــي  المـــوالي عتـــق فـــي بِّرغـــولـــم یكتـــف الإســـلام بـــإغلاق مـــصادر الـــرق بـــل راح ی

 وأوجبهـا العتـق كفـارة رّتـب ذلـك فمـن ، الحریـة أبـواب لهـم وفـتحم قبله سبق استعباده
ــــصغائر بعــــض فــــي ــــك ومــــن  .وغیرهمــــا والظهــــار كالقتــــل ، والكبــــائر ال  جــــواز : ذل

 للمكــاتبین وجعــل ، ّســیده علیــه یكاتــب شــيء بــدفع حریتــه الرقیــق یطلــب أن المكاتبــة
ِوفـــــي الرقــــاب{ : الواجبــــة الزكـــــاة فــــي ًنــــصیبا َ ِّ ِ  الـــــسید علــــى ّوحـــــرم] ٦٠:التوبــــة [}َ
   .إلخ ... بیعها أو الولد ّأم استرقاق
 ولیست ، الركوب احتاج إذا وحمله وكسوته نفقته مولاه ّحق في السید على أوجب
 قال . یتحمله ولا علیه ّیشق بعمل ّیكلفه أن السید على ّوحرم ، العمل على النفقة
  :ُطعامه ِللمملوك ُوكسوته ُ ُ َ ْ ُیكلف ولا . ِ ََّ صحیح  " [ ُیطیق ما إلا ِالعمل من ُ

 الإصابة إلى ذلك بعد یؤدي عمل في یستخدمه أن علیه ّحرم وكذلك] مسلم 
 السید على المولى حقوق من وجعل . الأیام مرور بعد عنه ویعجز ، بالأمراض

َیطالبون لا الموالي وأطفال العمل من فیها یرتاح ساعات یعطیه أن  بل ، بالكسب ُ
   .بروایك حتى یُتركون

 واحتقـــارهم إهـــانتهم ّفحـــرم ، للرقیـــق المعنویـــة للحقـــوق ًمنیعـــا ًســـیاجاالإســـلام  جعـــلو
   .وضربهم
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ًكنـت أضـرب غلامـا لـي : " روى أبـو مـسعود  ْ اعلـم ، "ًخلفـي صـوتا  ُفـسمعت مـن. ُ
ِفـإذا هــو رسـول االله  ُّ فالتفـت"ُالله أقـدر علیــك منـك علیــه ! ٍأبـا مــسعود  ُ  یــا : ُفقلــت

ِرسول االله ِهو حر لوجه االله  ! َ ٌّ  ْلمـسَّتك أو ، ُالنـار ْللفحتك ْ أما لو لم تفعل ،"فقال . ُ
   .]صحیح مسلم " [  ُالنار

 َالصلاة : "ً یوصي بالموالي خیرا حتى آخر لحظة في حیاته وظل النبي 
ِحتى جعل یغرغر بها في صدره ُأیمانكم ْملكت وما َالصلاة ُ ِ ُیفیض بها لسانه وما ُ ُ ُ " 

   .] الألباني صححه[ 
َّیقولن لا " والفتاة الفتى بكلمة واستبدالها" الأمة "و" العبد "كلمة ولقد ألغى النبي  َ ُ َ 

ْأَحدكم ُ ُ ِعبدي َ ْ ِوأَمتي َ َ ْكلكم َ ُ ُعبید ُُّ ِ ِالله َ ُّوكل َّ ُ ْنسائكم َ ُ ِ ُإماء َِ َ ِالله ِ ْولكن َّ ِ َ ْلیقل َ ُ ِغلامي َِ ُ 
َِوجاریتي َِ َوفتاي َ َ َ ِوفتاتي َ َ َ   ] صحیح مسلم  " [َ

 عالم في یتركهم فلم ، الرقیق تحریر من أبعد هو ما إلى الإسلام مضى لقد بل
 القبائل في إدماجهم إلى سعى وٕانما وانتماء، وشوكة عصبیة دون الجدید الحریة

 ومكانتها وشرفها عزتها فأكسبهم أرقاء، فیها كانوا التي والعصبیات والعشائر
 طریق عن ًجدیدا اĎاجتماعی ًنسیجا أقام وبذلك ، إمكانات من لها وما ومنعتها

 رواه[ "  ِالنسب ِكلحمة ٌلحمة ُالولاء: "   االله رسول عنه قال الذي" الولاء"
"  ًعبیدا "كانوا أن بعد ، أقوامهم في"  سادة  "الأمس اءَّأرق غدا لقد حتى] ي الدارم
  .فیهم
 الـــصدیق بكـــر أبـــو اشـــتراه الـــذي الحبـــشي بـــلال عـــن الخطـــاب بـــن عمـــر قـــال وقـــد

 أبـى مـولى سـالم یكـون أن الخطاب بن عمر تمنى كما!  ناَسید أعتق ناُسید: وأعتقه
 ، الإسـلام رهَّحـر قـد ًرقیقا نشأ الذي فالمولى الخلافة؛ منصب في فیختاره اًّحی حذیفة
  .المسلمین لخلافة ًوأهلا الصلاة في ًإماما فكان
 وســـیطرة الفتوحــات عـــصر بعــد لامیةالإســ للحـــضارة التــاریخي الواقـــع انتكــاس ورغــم

ـــــة علـــــى الممالیـــــك العـــــسكر  الحـــــضارة فـــــي الأرقـــــاء حـــــال أن إلا الإســـــلامیة، الدول
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 خــــارج نظائرهــــا مــــن یقــــارن لا بمــــا ًعــــدلا وأكثــــر ًقیــــودا أخــــف ظلــــت قــــد الإســــلامیة
  .الإسلامیة الحضارة

 لـم ، تجارتـه وتحـریم الـرق نظـام إلغـاء إلى عشر التاسع القرن في أوربا سعت عندما
 الأسـاس فـي كانـت وٕانمـا إنـسانیة، ولا قیمیـة ولا روحیة - أغلبها  في- دوافعها تكن

 لجعلهـــم ًســـبیلا الرقیـــق تحریـــر فـــي رأى قـــد الرأســـمالي نظامهـــا لأن مادیـــة؛ دوافـــع ،
 فـــــي الفنـــــي العمـــــل باحتیاجـــــات النهـــــوض علـــــى قـــــدرة وأكثـــــر مهـــــارة، أكثـــــر ًعمـــــالا

  .يالرأسمال النظام أقامها التي الصناعات
 فیـه اسـتعمرت الـذي القـرن هـو الرقیـق لتحریـر أوربـا فیـه دعـت الـذي القـرن كان ولقد

 الإنــسانیة تــزال لا ،ًجدیــدا ًاســترقاقا والــشعوب الأمــم الاســتعمار بهــذا تَّفاســترق العــالم
  )١( " .الآن حتى منه تعانى

،  الـرق  نظـاموأعـادت خلافـة أقامـت التـيالإرهابیـة  الإسـلامیةالجماعات بعض  أما
لا علاقـــة لهـــا بالإســـلام ولا وعلمي یـــا بنتـــي أن هـــذه الجماعـــات صـــناعة أمریكیـــة افـــ

علاقة للإسلام بها ، وجمیع الشعوب العربیة والإسلامیة تناصبها العـداء لأن هـؤلاء 
َمــن خــرج مــن الطاعــة ، وفــارق الجماعــة ، فمــات ، مــات "  فــیهم مــن قــال النبــي  َ َ َ ِ
ًمیتــة جاهلیــة  َومــن قاتــل تحــت. ًّ ٍعمیــة ٍرایــة َ ٍ، یغــضب لعــصبة ، أو یــدعو إلــى  ّ ُ ُ

ـــة ُعـــصبة ، أو ینـــصر عـــصبة ، فقتـــل ، فقتل ًِ ْ ُ ٌجاهلیـــة  ٍُ ّومـــن خـــرج علـــى أمتـــي ، . ّ
ِیـضرب برهـا وفاجرهـا  َّ ُمؤمنهـا ، ولا یفـي لـذي عهـد عهـده ، فلـیس  َولا یتحـاش مـن. ُ ْ ٍ ِ ِ َِ ِ

ُمني ولست منه    ]  مسلم صحیح " [ لا یتحاشى من مؤمنها : وفي روایة. ُ
 

 أیــدیولوجیتك مــا تــزرع فیــه ي زي ابنــك معتقــدك الــدینيإنــك تــزرع فــ: " أمــا قولــك 
   .السیاسیة بالظبط 

                                                

  .موقع وزارة الأوقاف المصریة" الرق " حمد عمارة م. لمزید من التفصیل راجع د) 1(
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 . الاختیار زى ما أهلك صادروا حقك فى الاختیاريببساطة بتصادر حقه ف
 كلهـا ویفكـر ي أن یتحـرر مـن القیـود دمتصور أنه بعد ما یكبر هیبقى عنده القدرة

  " .من جدید ویختار طریق مختلف؟ 
 

لكــل " علــى  ٢٦ فــي المــادة أن میثــاق الأمــم المتحــدة قــد نــصَّ: الحقیقــة الثالثــة 
الأولــى والأساســیة  شــخص الحــق فــي الــتعلم، ویجــب أن یكــون التعلــیم فــي مراحلــه

یجــب أن تهــدف التربیــة ... ًلمجــان، وأن یكــون التعلــیم الأولــي إلزامیــا علــى الأقــل با
ٕإلــى إنمـــاء شخـــصیة الإنـــسان إنمـــاء كــاملا، والـــى تعزیـــز احتـــرام الإنـــسان والحریـــات  ً

والتـــسامح والـــصداقة بـــین جمیـــع الـــشعوب والجماعـــات  الأساســـیة وتنمیـــة التفـــاهم
للآبـــاء .. . لحفـــظ الـــسلام زیـــادة مجهـــود الأمـــم المتحـــدة ٕالعنـــصریة أو الدینیـــة، والـــى

  " . الحق الأول في اختیار نوع تربیة أولادهم
فمیثـــاق الأمـــم المتحــــدة یقـــرر حـــق الآبــــاء فـــي اختیـــار نــــوع تربیـــة أولادهـــم ، وقــــد 

الإســـلام  " ٢٠١٤ارتـــضى المـــصریون فـــي كـــل الدســـاتیر المـــصریة وآخرهـــا دســـتور 
شریعة الإســلامیة المــصدر دیــن الدولــة ، واللغــة العربیــة لغتهــا الرســمیة ، ومبــادئ الــ

ـــــسان الرشـــــد فلـــــه أن یتبنـــــأنوبعـــــد " . الرئیـــــسي للتـــــشریع فكـــــار ى مـــــن الأَّ یبلـــــغ الإن
  .ً شخصیا ِوالمعتقدات ما یرید ولا سلطان لأبیه علیه كما حدث معك أنت

یخـــضع الفـــرد فـــي ممارســـة : " مـــن میثـــاق الأمـــم المتحـــدة  ٢٩وجـــاء فـــي المـــادة 
یقررهـــا القـــانون فقـــط، لـــضمان الاعتـــراف بحقـــوق  يحقوقـــه وحریاتـــه لتلـــك القیـــود التـــ

ــــة للنظــــام العــــام والمــــصلحة  الغیــــر وحریاتــــه واحترامهــــا ولتحقیــــق المقتــــضیات العادل
  " .دیمقراطي  العامة والأخلاق في مجتمع

 

 ذكــرت ان ١٣٨فــى صــفحة : " قالــت منــة فــي معــرض حــدیثها عــن تربیــة الأبنــاء 
مم المتحدة اعطى الاباء الحق فى اختیار نـوع تربیـة اولادهـم، فهـل اعطـى میثاق الا
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انــا ایــضا یحــق لــى اختیــار نــوع تربیــة ابنــائى ! المیــاق هــذا الحــق واســتثنانى انــا منــه؟
وقد اخترت ان اعلمهم الاخلاق وان اعلمهم استعمال عقولهم بلا قید وان اتـرك لهـم 

  حریة الاختیار بعد ذلك فما هى المشكلة؟؟
وفى نفس الصفحة اوردت مواد الدستور كحجة على، وهـى لیـست كـذلك، فالدسـتور 
كتـب بــالتوافق وهــو لــیس منــزل مــن الــسماء بــل هنــاك آلیــات لتغییــره، والــدعوة لتغییــر 
مواد فى الدستور لیست انتهاكـا لـه، كمـا انـى عبـرت عـن وجهـة نظـرى لـیس الا ولـم 

 تــدریس الــدین بــل اطالــب بجعلــه ادع الــى فرضــها علــى الاخــرین، لا انــادى بالغــاء
   ".اختیاریا، وارى ان ذلك ان اكثر عدلا

ي لما جاء في میثاق الأمـم المتحـدة مـن إعطـاء الآبـاء حـق اختیـار رِكِْیا بنتي كان ذ
ًّنــــوع تربیــــة أولادهــــم ردا علــــى اعتراضــــك علــــى تعلــــیم أبنائــــك الــــدین الإســــلامي فــــي 

بــاء الـذین لهـم الحـق فـي اختیـار نــوع المـدارس الحكومیـة ، والغالبیـة العظمـى مـن الآ
 یقبلـون تـدریس الـدین فــي – باسـتثناء النـزر الیـسیر أنـت واحـدة منـه -تربیـة أولادهـم 

المــدارس بــل یطــالبون بجعلــه مــادة أساســة تــضاف إلــى المجمــوع ، والرجــاء مراجعــة 
أما عن دعوتك إلـى تغییـر مـواد فـي الدسـتور فهـي حـق مـشروع . ما كتب مرة ثانیة 

أمـــا الـــذي أضـــحكني فهـــو .  یـــتم تغییـــره  إلـــى أنلیـــك أن تلتزمـــي بالدســـتورولكـــن ع
" رغبتــك فــي تغییــر مــواد مــن الدســتور وبــالقطع علــى رأس هــذه المــواد المــادة الثانیــة 

لإســـلام دیـــن الدولـــة، واللغـــة العربیـــة لغتهـــا الرســـمیة، ومبـــادئ الـــشریعة الإســـلامیة ا
ًهـو أن الدسـتور لـیس منـزلا مـن أمـا مبـررك فـي ذلـك ف " المـصدر الرئیـسي للتـشریع

هذا على أساس أن الدستور المصري الكتاب الـذي أنزلـه االله تعـالى علـى !! السماء 
  !!محمد رسول االله ، ومبادئ الشریعة الإسلامیة جاءت بالتوافق المجتمعي 

  .َّنعود لمواصلة مناقشتنا لأفكار منة التي ذكرتها على صفحتها في الفیس بوك
 

أن المــصریین مــش بــس مــسلمین ومــسیحیین، فیــه بــشر تــانیین ومـــن " أمــا قولــك 
  ."حقهم ما یدرسوش دین یخالف ضمیرهم ویمتحنوا فیه بلطجة 
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ــــى  ــــادئ شــــرائع المــــصریین مــــن المــــسیحیین : " فالدســــتور المــــصري یــــنص عل مب
ریعات المنظمـة لأحـوالهم الشخـصیة وشـئونهم الدینیـة والیهود المـصدر الرئیـسي للتـش

  " .واختیارات قیاداتهم الروحیة 
 كالـشیوعیین ، والوجـودیین  وعلى غیر أصحاب الدیانات السماویة من المـصریین

َّوهـم قلـة قلیلـة إمـا أن یـدرس أبنـاؤهم الـدین الإسـلامي ... ، والعلمـانیین ، والبهـائیین 
وا أولادهـم بالمـدارس الحكومیـة المـصریة قُحِلُْ یأنا أرادوا أو المسیحي كمادة ثقافیة إذ

ُ، وامــا أن ی قــوهم بمــدارس أجنبیــة لــیس الــدین فیهــا مــادة أساســیة ، لكــن لــیس مــن حِلْٕ
ي مـادة الـدین التـي یـؤمن بهـا سـائر الــشعب غِـلُْالمنطقـي أنـه مـن أجـل بـضعة آلاف ن

  .المصري ویحرص على تعلیمها لأبنائه 
  
***  
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